
  
    
      
    
  


 

© جَمِيعُ الحُقوقِ الرَّقْمِيَّةِ مَحفوظَةٌ لِقَنَاةِ «أُولُو الْعِلْمِ» ‹2026›. 

يَسُرُّنَا إِتَاحَةُ هَذَا الكِتَابِ لِلنَّشْرِ وَالمُشَارَكَةِ بِنِيَّةِ نَشْرِ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَالمَعْرِفَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، مَعَ الِالْتِزَامِ بِذِكْرِ قَنَاةِ «أُولُو الْعِلْمِ» كَمَصْدَرٍ أَسَاسِيٍّ.

نُؤَكِّدُ أَنَّ حُقُوقَ التَّأْلِيفِ الأَصْلِيَّةَ مَحْفُوظَةٌ لِلْمُؤَلِّفِ/النَّاشِرِ.

يُرْجَى اسْتِخْدَامُ هَذَا الكِتَابِ لِلأَغْرَاضِ العِلْمِيَّةِ وَالدَّعْوِيَّةِ غَيْرِ التِّجَارِيَّةِ.

يُمنَعُ إِعَادَةُ نَشْرِهِ أَوْ بَيْعُهُ أَوْ رَفْعُهُ عَلَى أَيِّ مَنَصَّةٍ تِجَارِيَّةٍ دُونَ إِذْنٍ صَرِيحٍ.

وَنَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِلْمًا نَافِعًا وَأَجْرًا مُتَقَبَّلًا. 
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مُقَدِّمَةٌ الْخُطْبَة

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ مُتَقَرِّبًا قَرِيبًا، وَأَقْرَبُ الْمَوَاضِعِ فِي الصَّلَاةِ فِي السُّجُودِ، حِينَمَا يَضَعُ جَبِينَهُ وَأَنْفَهُ فِي الْأَرْضِ إِجْلَالًا لِلَّهِ، وَتَعْظِيمًا لِلَّهِ، وَتَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ، وَإِظْهَارًا لِلْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالِانْطِرَاحِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، فَحِينَمَا يَكُونُ فِي ذَلِكُمُ الْمَوْطِنِ أَقْرَبَ مِنَ اللَّهِ، تَقْرُبُ لَهُ الْعَطَايَا، وَلِذَلِكَ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا بِانْتِهَازِ الْفُرْصَةِ فَقَالَ: «فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».




وَفِي هَذَا يَقُولُ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿كَلَّا لَا تُطِعۡهُ وَٱسۡجُدۡ وَٱقۡتَرِب ۩﴾. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اقْتَرِبْ بِسُجُودِكَ، بِصَلَاتِكَ، اقْتَرِبْ إِلَى اللَّهِ، تَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ؛ لِتُرْفَعَ دَرَجَاتٍ، وَتُحَطَّ السَّيِّئَاتُ، وَتُقَالَ الْعَثَرَاتُ، وَتُجَابَ الدَّعَوَاتُ، وَتُزَاحَ الْكُرُبَاتُ، وَتَأْتِيَ الْكَرَامَاتُ.. اقْتَرِبْ.




وَيَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَافْعَلْ».

سَاعَةُ اقْتِرَابٍ، يَقْتَرِبُ فِيهَا الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، يَكُونُ فِيهَا مِنَ الْقَائِمِينَ، مِنَ التَّالِينَ، مِنَ الذَّاكِرِينَ، مِنَ الدَّاعِينَ، مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.

الْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ جَنَّةٌ مُعَجَّلَةٌ يَا عِبَادَ اللَّهِ، ادْنُوا مِنْ رَبِّكُمْ، تَقَرَّبُوا إِلَى مَوْلَاكُمْ، وَاغْتَنِمُوا مَوْسِمَ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ مَوْسِمٍ لِلْقُرْبِ مِنَ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ.





الْخُطْبَةُ الْأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.




﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾.




﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِی خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَ ٰ⁠حِدَةࣲ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالࣰا كَثِیرࣰا وَنِسَاۤءࣰۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِی تَسَاۤءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَیۡكُمۡ رَقِیبࣰا﴾.




﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوۡلࣰا سَدِیدࣰا ❴٧٠❵ یُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَـٰلَكُمۡ وَیَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن یُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِیمًا﴾.






أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، أَجَارَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا مِنَ النَّارِ.

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّ أَعْظَمَ الْمَطَالِبِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يَطْلُبَهَا الْمُسْلِمُ هِيَ الْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَالْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ أَمَانٌ وَاطْمِئْنَانٌ، وَالْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ سَعَادَةٌ وَرَاحَةٌ وَسَكِينَةٌ، وَالْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ قُوَّةٌ وَثِقَةٌ، وَالْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ فِيهِ سَعَادَةُ الْمَرْءِ فِي دُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ.

وَإِنَّ هَذَا الشَّهْرَ الَّذِي نَعِيشُ فِي رِحَابِهِ، وَنَلْتَمِسُ بَرَكَاتِهِ، أَعْظَمُ مَوْسِمٍ وَفُرْصَةٍ لِلْقُرْبِ مِنَ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ. 

فَعَلَيْنَا أَنْ نَغْتَنِمَ هَذَا الْمَوْسِمَ، مَوْسِمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْقُرْبِ مِنَ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ؛ لِنُحَصِّلَ خَيْرِيَّةَ هَذَا الِاقْتِرَابِ، وَنَكُونَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الْمُقَرَّبِينَ.



وَقَدِ امْتَدَحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِبَادَهُ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ إِلَيْهِ بِالْقُرْبِ وَالِاقْتِرَابِ بِالطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ یَدۡعُونَ یَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِیلَةَ أَیُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَیَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَیَخَافُونَ عَذَابَهُۥۤۚ﴾. وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلسَّـٰبِقُونَ ❴١٠❵ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلۡمُقَرَّبُونَ ❴١١❵ فِی جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِیمِ}.

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، فَمَنْ كَانَ إِلَى اللَّهِ أَقْرَبَ فِي الدُّنْيَا، كَانَ مِنْهُ أَقْرَبَ فِي الْآخِرَةِ، فَكَانَ مِنْ صَفْوَةِ الْخَلَائِقِ، وَمَعَ صَفْوَةِ الْخَلَائِقِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى.

وَإِنَّ الْقُرْبَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُقَيَّدٌ وَمَشْرُوطٌ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ، فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَكْثَرَ طَاعَةً، كَانَ أَكْثَرَ قُرْبًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَا يَنَالُ الْعَبْدُ الِاقْتِرَابَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا يَحْظَى بِشَرَفِ هَذَا الْقُرْبِ، إِلَّا بِطَاعَةِ مَوْلَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.



قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى -أَيْ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ-: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ».

وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ تَعَالَى: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ».

فَمَا افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ، فَإِنَّهَا الْمُوجِبَةُ لِلْقُرْبِ إِلَيْهِ، وَالْمُسْتَجْلِبَةُ لِمَحَبَّتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنِ امْتِثَالِ أَوَامِرِهِ، وَإِقَامَةِ فَرَائِضِهِ، عَلَى رَأْسِهَا التَّوْحِيدُ، ثُمَّ سَائِرُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، مِنْ إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ.



ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ يَزْدَادُ قُرْبًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَزْدَادُ اقْتِرَابًا مِنْ مَوْلَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لِيُحَصِّلَ الْمَحَبَّةَ وَالرِّعَايَةَ وَالْحِفْظَ وَالنُّصْرَةَ، بِالنَّوَافِلِ. «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ».

وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الطَّاعَاتُ بِالْقُرُبَاتِ، لِأَنَّ بِهَا تَقْتَرِبُ إِلَى مَوْلَاكَ، تَقْتَرِبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، الَّذِي لَا غِنَى لَكَ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ.



فَمَنِ الَّذِي يُؤْوِيكَ؟ وَمَنِ الَّذِي يَشْفِيكَ؟ وَمَنِ الَّذِي يُعْطِيكَ؟ وَمَنِ الَّذِي يَسْتُرُكَ وَيَحْلُمُ عَلَيْكَ وَيَصْبِرُ عَلَيْكَ؟ مَنِ الَّذِي يَفُكُّ كَرْبَكَ؟ مَنِ الَّذِي يُنَفِّسُ هَمَّكَ؟ مَنِ الَّذِي يُفَرِّجُ غَمَّكَ؟ مَنِ الَّذِي يُجِيبُ دُعَاءَكَ؟ مَنِ الَّذِي يُقِيلُ عِثَارَكَ؟ مَنِ الَّذِي لَا غِنَى لَكَ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ؟ مَنِ الَّذِي خَلَقَكَ، وَسَوَّاكَ، وَرَكَّبَكَ، وَشَقَّ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ؟ مَنِ الَّذِي رَزَقَكَ، وَتَوَلَّاكَ، وَرَعَاكَ، وَأَغْنَاكَ، وَكَفَاكَ، وَأَجَابَ نَجْوَاكَ، وَعَلِمَ سِرَّكَ وَجَهْرَكَ، وَأَدَامَ عَلَيْكَ أَلْطَافَهُ وَحِفْظَهُ وَرِعَايَتَهُ؟ مَنِ الَّذِي سَمِعَ صَوْتَكَ حِينَمَا صُمَّتِ الْآذَانُ عَنْ سَمَاعِكَ؟ مَنِ الَّذِي رَأَى حَالَكَ حِينَمَا غُضَّتِ الْأَبْصَارُ عَنْ مَعْرِفَةِ حَالِكَ؟

إِنَّهُ اللَّهُ، الَّذِي أَنْتَ بِحَاجَةٍ إِلَى الْقُرْبِ إِلَيْهِ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ، الَّذِي تَتَقَلَّبُ فِي رِعَايَتِهِ وَفِي حِفْظِهِ وَكَلَاءَتِهِ.

أَلَيْسَ الْجَدِيرُ بِكَ أَنْ تَحْرِصَ عَلَى الِاقْتِرَابِ إِلَيْهِ؟ فَالْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ أَمَانٌ وَاطْمِئْنَانٌ، سَكِينَةٌ وَرَاحَةٌ وَسَعَادَةٌ.



الْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ نِعْمَةٌ لَا تُضَاهِيهَا نِعْمَةٌ، وَلَذَّةٌ لَا تُقَابِلُهَا لَذَّةٌ. وَلِذَلِكَ كُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَقْرَبَ مِنْ مَوْلَاهُ، كَانَ الْخَيْرُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاهُ. ﴿هَلۡ جَزَاۤءُ ٱلۡإِحۡسَـٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَـٰنُ﴾، ﴿إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِیبࣱ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِینَ﴾.

فَأَحْسِنْ، يُحْسِنِ اللَّهُ إِلَيْكَ.

وَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ، تَجِدْ مِنَ الْقَرِيبِ اللَّطِيفِ الرَّحِيمِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ الْكَرِيمِ، الْعَطَايَا الْعَظِيمَةَ، وَالتَّكْرُمَاتِ الْجَلِيلَةَ، الَّتِي بِقَدْرِ اقْتِرَابِكَ تَنَالُ مِنْهَا مَا تَنَالُ.

وَقَدْ دَلَّنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَوَاطِنَ شَرِيفَةٍ، يَدْنُو بِهَا الْعَبْدُ مِنْ مَوْلَاهُ، وَيَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ.

فَمِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةُ، وَبِالْأَخَصِّ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ.



وَفِي هَذَا يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ مُتَقَرِّبًا قَرِيبًا، وَأَقْرَبُ الْمَوَاضِعِ فِي الصَّلَاةِ فِي السُّجُودِ، حِينَمَا يَضَعُ جَبِينَهُ وَأَنْفَهُ فِي الْأَرْضِ إِجْلَالًا لِلَّهِ، وَتَعْظِيمًا لِلَّهِ، وَتَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ، وَإِظْهَارًا لِلْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالِانْطِرَاحِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ.

فَحِينَمَا يَكُونُ فِي ذَلِكُمُ الْمَوْطِنِ أَقْرَبَ مِنَ اللَّهِ، تَقْرُبُ لَهُ الْعَطَايَا، وَلِذَلِكَ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا بِانْتِهَازِ الْفُرْصَةِ فَقَالَ: «فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».



وَفِي هَذَا يَقُولُ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿كَلَّا لَا تُطِعۡهُ وَٱسۡجُدۡ وَٱقۡتَرِب ۩﴾. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اقْتَرِبْ بِسُجُودِكَ، بِصَلَاتِكَ، اقْتَرِبْ إِلَى اللَّهِ، تَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ؛ لِتُرْفَعَ دَرَجَاتٍ، وَتُحَطَّ السَّيِّئَاتُ، وَتُقَالَ الْعَثَرَاتُ، وَتُجَابَ الدَّعَوَاتُ، وَتُزَاحَ الْكُرُبَاتُ، وَتَأْتِيَ الْكَرَامَاتُ.. اقْتَرِبْ.

وَيَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ».

فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَافْعَلْ، سَاعَةُ اقْتِرَابٍ، يَقْتَرِبُ فِيهَا الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، يَكُونُ فِيهَا مِنَ الْقَائِمِينَ، مِنَ التَّالِينَ، مِنَ الذَّاكِرِينَ، مِنَ الدَّاعِينَ، مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.

الْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ يَا عِبَادَ اللَّهِ مَلَاذُ الْمَظْلُومِينَ، وَمَفْزَعُ الْمَلْهُوفِينَ، وَمَوْطِنٌ بِهِ يَتَقَرَّبُ الْعَابِدُونَ إِلَى الْقَرِيبِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.



مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ لَمَّا تَهَدَّدَهُ وَتَوَعَّدَهُ قَوْمُهُ، قَالَ: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمۡرِیۤ إِلَى ٱللَّهِۚ﴾؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ نَاصِرٍ، وَأَعْظَمُ حَافِظٍ، ﴿وَأُفَوِّضُ أَمۡرِیۤ إِلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِیرُۢ بِٱلۡعِبَادِ﴾، قَالَ اللَّهُ: ﴿فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا۟ۖ وَحَاقَ بِآلِ فِرۡعَوۡنَ سُوۤءُ ٱلۡعَذَابِ﴾.

يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا فَقَدَ ابْنَهُ الثَّانِيَ بَعْدَ فَقْدِهِ لِيُوسُفَ، وَاشْتَدَّ أَلَمُهُ، وَعَظُمَ حُزْنُهُ، قَالَ: ﴿قَالَ إِنَّمَاۤ أَشۡكُوا۟ بَثِّی وَحُزۡنِیۤ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾.

مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ يُفَوِّضُ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ، وَيَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَبُثُّ شَكْوَاهُ إِلَى اللَّهِ. فَمَا دَرَجَةُ قُرْبِكَ مِنَ اللَّهِ؟



مَا دَرَجَةُ قُرْبِكَ مِنَ اللَّهِ لِيَكُونَ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ، وَبَثُّ الشَّكْوَى إِلَيْهِ، وَرَفْعُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ؟ كُلُّ مَطْلُوبٍ تَطْلُبُهُ تَرْفَعُهُ إِلَيْهِ.

الْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ يَجْلِبُ لَكَ الْيَقِينَ، يَغْرِسُ فِيكَ الثِّقَةَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَحُسْنَ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَالثِّقَةَ بِهِ، يَأْتِيكَ مِنْهُ كُلُّ خَيْرٍ.

الْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ جَنَّةٌ مُعَجَّلَةٌ يَا عِبَادَ اللَّهِ، ادْنُوا مِنْ رَبِّكُمْ، تَقَرَّبُوا إِلَى مَوْلَاكُمْ، وَاغْتَنِمُوا مَوْسِمَ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ مَوْسِمٍ لِلْقُرْبِ مِنَ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، قُلْتُ مَا سَمِعْتُمْ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ، وَيَا فَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ.





الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، أَمَّا بَعْدُ:




رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً».








فَيُبَيِّنُ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ الْعَظِيمِ؛ أَنَّ الْعَبْدَ كُلَّمَا اقْتَرَبَ مِنْ مَوْلَاهُ، كَانَ اقْتِرَابُ مَوْلَاهُ مِنْهُ أَعْظَمَ، كُلَّمَا تَقَرَّبَ مِنْ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كُلَّمَا كَانَ الْقَرِيبُ الْمُجِيبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَيْهِ أَقْرَبَ، بِعَطَائِهِ، وَرَحْمَتِهِ، وَكَرَمِهِ، وَلُطْفِهِ، وَنُصْرَتِهِ، وَحِفْظِهِ.

فَإِذَا افْتَقَدْتَ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ، فَإِنَّمَا سَبَبُهُ بُعْدُكَ عَنِ اللَّهِ، فَكُلَّمَا اقْتَرَبْتَ إِلَى اللَّهِ كُلَّمَا شَمِلَتْكَ مِنَ اللَّهِ الْعَطَايَا وَالْأَلْطَافُ وَالرَّحَمَاتُ وَالتَّكْرُمَاتُ.

كُلَّمَا اقْتَرَبْتَ كُلَّمَا دَنَا مِنْكَ الْخَيْرُ، فَالْعَسِيرُ يَصِيرُ يَسِيرًا، وَالْكُرُبَاتُ تَصِيرُ كَرَامَاتٍ، وَكُلُّ أَمْرٍ ضِقْتَ مِنْهُ ذَرْعًا، يَجْعَلُ اللَّهُ لَكَ فِيهِ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، بِقُرْبِكَ إِلَيْهِ، وَاقْتِرَابِكَ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.



فَهِيَ مُعَادَلَةٌ بَيْنَ يَدَيْكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ؛ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ خَيْرٍ مِنَ اللَّهِ إِلَيْكَ قَرِيبًا، فَكُنْ إِلَى اللَّهِ قَرِيبًا.

إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ الْيَوْمَ مِنَ الْمُتَقَرِّبِينَ، كُنْ مِنَ الْمُتَقَرِّبِينَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، كُنْ قَرِيبًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِيَكُونَ قَرِيبًا إِلَيْكَ بِعَطَائِهِ وَإِفْضَالِهِ.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.. اُدْنُ إِلَيْهِ بِالدُّعَاءِ.



لا تَسْأَلَنَّ بُنَيَّ آدَمَ حَاجَةً وَسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ 
                   اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبُنَيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ.

اتْرُكْ قَرْعَ أَبْوَابِ الْخَلَائِقِ، وَأَدْمِنْ قَرْعَ بَابِ الْخَالِقِ. اسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، تَقَرَّبْ بِالطَّاعَاتِ وَلُزُومِ الْفَرَائِضِ الْوَاجِبَاتِ، وَالْإِكْثَارِ مِنَ النَّوَافِلِ الَّتِي هِيَ سَبَبٌ لِعَظِيمِ قُرْبِكَ، وَعَظِيمِ مَحَبَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.



رَمَضَانُ يَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ؛ فُرْصَةٌ يَنْبَغِي أَنْ نَغْتَنِمَهَا لِتَحْقِيقِ عُبُودِيَّةِ الِاقْتِرَابِ إِلَى اللَّهِ وَالْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ.

وَكَيْفَ لَا؟ وَقَدْ فُتِّحَتْ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأَبْوَابُ الْجِنَانِ، وَغُلِّقَتْ فِيهِ أَبْوَابُ النِّيرَانِ، وَسُلْسِلَتْ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ الَّذِينَ يَقْعُدُونَ لَنَا بِأَطْرُقِ الْخَيْرِ، رَمَضَانُ نَهَارُهُ صِيَامٌ، وَلَيْلُهُ قِيَامٌ، رَمَضَانُ شَهْرُ الْجُودِ وَالْقُرْآنِ وَالْإِحْسَانِ، رَمَضَانُ فُرْصَةٌ لِلْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ.

تَجِدُ سَكِينَةَ النَّفْسِ، وَرَاحَةَ الْبَالِ، وَطُمَأْنِينَةَ الْقَلْبِ، فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ الَّذِي يَفْرَحُ بِهِ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّهُ يُحَقِّقُ الْقُرْبَ مِنَ اللَّهِ، وَيَجِدُ مِنَ اللَّهِ الْعَطَايَا وَالتَّكْرُمَاتِ وَالْإِفْضَالَ، مُضَاعَفَةَ الْحَسَنَاتِ، حَطَّ السَّيِّئَاتِ، رِفْعَةَ الدَّرَجَاتِ، التَّوْسِعَةَ فِي الْخَيْرَاتِ.



فَلَا تَكُنْ عَبْدًا مَوْسِمِيًّا، وَلَا يَكُونُ قُرْبُكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُؤَقَّتًا فَتَكُونَ عَبْدًا رَمَضَانِيًّا، وَلَكِنْ كُنْ عَبْدًا تَقِيًّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الدَّوَامِ، وَحَتَّى تَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

اجْعَلْ حَيَاتَكَ كُلَّهَا لِلَّهِ؛ نَوْمَتَكَ، وَقَوْمَتَكَ، وَدُخُولَكَ، وَخُرُوجَكَ، وَذَهَابَكَ، وَإِيَابَكَ.. فِي بَيْتِكَ، فِي طَرِيقِكَ، فِي مَسْجِدِكَ، فِي عَمَلِكَ، كُنْ قَرِيبًا إِلَى مَوْلَاكَ.

إِذَا مَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا، بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.



إِذَا اسْتَيْقَظْتَ مِنَ اللَّيْلِ فَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.. فَإِنِ اسْتَغْفَرْتَ أَوْ دَعَوْتَ أُجِيبَ لَكَ، وَإِنْ تَوَضَّأْتَ وَصَلَّيْتَ قُبِلَتْ مِنْكَ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. 

إِذَا اسْتَيْقَظْتَ مِنْ نَوْمِكَ قُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانِي بَعْدَ مَا أَمَاتَنِي وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَرَدَّ إِلَيَّ رُوحِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ.





وَافْزَعْ إِلَى الصَّلَاةِ، وَكُنْ مِنَ الذَّاكِرِينَ، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.

بِهَذَا تَزْدَادُ قُرْبًا مِنَ اللَّهِ، وَيَقْرُبُ لَكَ كُلُّ خَيْرٍ مِنَ اللَّهِ.

فَإِذَا فَوَّتَ أَحَدُنَا عَلَى نَفْسِهِ فُرْصَةَ تَحْقِيقِ الِاقْتِرَابِ مِنَ اللَّهِ فِي رَمَضَانَ، فَفِي غَيْرِ رَمَضَانَ مِنْ بَابِ أَوْلَى.



قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ أَبْعَدَهُ اللَّهُ».. أَبْعَدَهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّهُ مَا اقْتَرَبَ إِلَى اللَّهِ، وَمَا قَرُبَ إِلَى مَوْلَاهُ، وَمَا اغْتَنَمَ مَوْسِمَ رَمَضَانَ لِلْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ وَتَحْصِيلِ هَذِهِ الْخَيْرَاتِ وَالْتِمَاسِ بَرَكَةِ هَذِهِ النَّفَحَاتِ، فَهُوَ حَقِيقٌ بِأَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُعْدِ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْبُعْدِ.

فَإِذَا ابْتَعَدْتَ فِي رَمَضَانَ، فَقُلْ لِي بِاللَّهِ عَلَيْكَ: مَتَى تَقْرُبُ مِنَ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ؟



اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَصِفَاتِكَ الْعُلَى، أَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ عِبَادِكَ السَّابِقِينَ الْمُقَرَّبِينَ.

اللَّهُمَّ زِدْنَا مِنْكَ قُرْبًا، وَأَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، وَتَوَفَّنَا وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا، وَاخْتِمْ لَنَا بِالْحُسْنَى يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى صِيَامِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَصُومُ رَمَضَانَ وَيَقُومُهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا. 

اللَّهُمَّ اعْمُرْ أَوْقَاتَنَا بِطَاعَتِكَ، وَأَعِنَّا عَلَى ذَلِكَ، اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا كَرْبًا إِلَّا نَفَّسْتَهُ، وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ، وَلَا لَنَا أَوْ مِنَّا مَرِيضًا إِلَّا شَفَيْتَهُ، وَلَا مُبْتَلًى إِلَّا عَافَيْتَهُ، وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَكَ فِيهَا رِضًا وَلَنَا فِيهَا صَلَاحٌ إِلَّا قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
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